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 0800 / 83 / 38 :تاريخ النشر 0808 / 08 / 00 :تاريخ القبول  29/80/0808: تاريخ الإرسال

 :الملخص

 مذصبإ ل ظهورها الشعر القديم ىتراجع مكا ته  طاطرهاصاتاا أولى ل ن حتعود ال 

ىقد كان ىرهااء ظهورها صذا . بداية العصر العباس يالذي نشأ في التحامق شعري يعرف بشعر 

المذصب مجموعة من الشعراء ذىي المؤصلاا الفنية المتوسطة، ىمن أبرزصم الشاعر أبو 

العبر الذي أسهم بأبياته الشعرية ىبسلوكه المتحامق في صدم تورهاة الشاعر ىا حطاط 

قوماا في صدم م رالعبأبي تحديد كيفية إسهام ىستسعل الدرهااسة الحالية إ ل . الشعر

 .الشعر القديم

التحامق، أبو العبر، الا حطاط، الشعر العربي القديم، العصر : الكلمات المفتاحية

 .العباس ي

Abstract: 

the degeneration of ancient Arabic poetry was linked to the emergence of 

the doctrine of madness which dates back to the beginning of the Abbasid era. 

The cited doctrine was created by a group of humble poets, the most 

prominent of which was the poet Abu Al-ibar, who with his poetry and his 

insane behavior contributed to demolishing the image of the poet and the 

degeneration of poetry. The current study will aim to develop the way in 

which Abi Al-Abr destroyed the components of ancient poetry. 

Key wordsMadness, Abu Al-ibar, degeneration, Ancient Arabic 

poetry, Abbasid era. 
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 : مقدمة

دأب أغلب الدارهاسين، الذين أرهاخوا للأدب العربي، علل تبني التحقيب السياس ي 

مرجعا لتأرهايخ أولجناس أولدبية، ىتبعا لذلك كان لكل عصر أدبه ىأجناسه الخاتة به لكن 

سبيل المثال، صذا النوع من التأرهايخ أغفل خصوتية الحقل أولدبي؛ فالشعر الجاصلي، علل 

لم ينته مع ظهورها السلام بل ظل  موذجا يحاكيه الشعراء علل امتداد العصورها السياسية 

الموالية، ىعلل الرغم من النزعة التجديدية التي ظهرا عند الشعراء العباسيين غير أن 

بنية القصيدة الجاصلية لم تتفكك، فكا ت، علل الدىام، أولرهاضية التي شيد عليها الشعراء 

 .جددىن قصاددصمالم

لقد كان للاستقرارها السياس ي ىالازدصارها الاقتصادي فضلا عن عناية الخلفاء 

ىالطبقة الارهاستقراطية بالأدباء دىرها كبير في النهوض بالإبداع في مختلف مناحيه لكن ذلك 

ن يعني ىجود ارهاتباط عضوي بين الحقل السياس ي ىبين الحقل أولدبي بحيث يمكن أن يعد 

 .أولىل شرطا ضرىرهايا نزدصارها الثاني ازدصارها الحقل

كان اعتماد التأرهايخ السياس ي في تحقيب أولدب العربي القديم سببا في سوء فهم 

بعض الدارهاسين للتطورها الداخلي لحقل أولدب، ىصو ما يتجلل في رهابطهم بداية ما يسمى 

حين ، في (م8551/صـ656)ا حطاط أولدب العربي القديم بسقوط بغداد ىدخول المغول لها

 .أن إرهاصاتاا ذلك الا حطاط فيما يتعلق بالشعر قد بدأا قبل ذلك

العامل : يرتبط ا حطاط الشعر ىتراجع مكا ة الشاعر أساسا بعاملين أدبيين

أولىل يتمثل في تراع الشعر مع باقي أول واع أولدبية؛ ففي مرحلة أى ل، ىكان الشعر أرهافع 

فلما تكسبوا به، ىجعلوه »الخطباء منزلة من الخطابة، ىكان الشعراء مقدمين علل 

أما في المرحلة الثا ية، ، 1«طعمة، ىتولوا به أولعراض، ىتناىلوصا، تارهاا الخطابة فوقه

حيث فقد أدا حاجة الدىلة العباسية المتزايدة لكتاب الدىاىين إ ل تهميش الشعراء 

لل علل الشعر ىما القدح المع –ىنسيما الرسادل أولدبية ىالديوا ية  –أتبح للنثر الفني »

 .2« سواه من ألوان أولدب أولخرى 
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أما بالنسبة للعامل الثاني، فذى تلة بحقل الشعر  فسه ىبتطورهاه الداخلي؛ إذ 

يمكن عد ظهورها تيارها التحامق في الشعر العباس ي النواة أولى ل لقيام حركة صدم داخلية 

ترسختا منذ العصر  عملت علل التي تقويض مكا ة الشعر ى تشويه تورهاة الشاعر اللتين

الجاصلي؛ فجميع أولبياا التي أ تجها الشعراء المتحامقون كا ت  زعت عن الشعر الهالة 

التي اكتسبها طيلة قرىن مضت، كما أن السلوكياا الصادرهاة عن أىلئك الشعراء أساءا 

كثيرا إ ل تورهاة الشاعر في المجتمع العربي، ىلذلك يمكن القول إن ظهورها تيارها التحامق في 

ىسنسعل من خلال . الشعر العربي إبان العصر العباس ي يعد البداية الفعلية للا حطاط

صذه الدرهااسة إ ل بيان مظاصر الهدم ىالتدمير الداخلي للشعر العربي القديم من خلال 

التركيز علل العامل الثاني الذي تبلورهاا أصم مظاصره عند أبي العبر، رهاادد الشعراء 

 .المتحامقين

 الدلالة والمقاصد :التحامق . 1

 دلالة التحامق 1.1

إن فهم ظاصرة ما فهما ىاضحا دقيقا يستلزم تحديد دنلة المصطلح الدال 

عليها، فتسييج دنلة المصطلح يساعد علل عدم الخلط بين ظواصر تستخدم المصطلح 

يلاحظ أن التحامق يشترك في الجذرها .  فسه، ىصو أولمر الذي ينطبق علل لفظة التحامق

الحمق ىالحمق : الجوصري . ضد العقل: الحمق: »جاء في لسان العرب . وي مع الحمقاللغ

عل 
َ
قلة العقل، حمِق يحمق حمقا ىحمقا ىحماقة ىحمق ىا حمق ىاستحمق الرجل إذا ف

أما اتطلاحا، فقد عرف ابن أولثير . 3«ىرهاجل أحمق ىحَمِق بمعنى ىاحد. فِعل الحمقى

، ىقريب من صذا المعنى 4« ه مع العلم بقبحهىضع الش يء في غير موضع»الحمق بأ ه 

قلة التابة، ىضع الكلام في غير موضعه، ىقيل صو فقدان ما »تعريفهم الحمق بأ ه 

، أما 5« ن حد له كالعقل: ما حد الحمق ؟، قال: يحمد من العاقل، ىقيل لعمر بن الهبيرة

السوق إذا كسدا، ا حمقت : الكساد، يقال»ابن أولعرابي فقد جعل الحمق دالا علل 

 .6« ىمنه الرجل أولحمق؛ لأ ه كاسد العقل، ن ينتفع برأيه ىن بعزمه

يظهر أن المعنيين اللغوي ىالاتطلاحي للحمق متقارهابان من حيث أن أولحمق صو 

فرد كامل الدرهااك، قادرها علل تمييز الخطأ من الصواب، فهو يمتلك آلة العقل لكنه ن 
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ام تلك الآلة، فيسلك في سبيل تحقيق مراده سبلا يحسن، في موقف ما، حسن استخد

غير ملادمة تمنعه من إدرهااك الغاية التي يسعل إليها، فيكون بذلك في حكم من  قص 

 .عقله

ىغالبا ما يقترن الحمق بمصطلح الجنون، ىيلاحظ أن معظم الدارهاسين يخلطون 

الواحد ينعت به أولحمق ىالمجنون علل حد السواء، ىقد سرى صذا »بينهما حيث إن الاسم 

الضرب من التداخل الطبيعي بين الحقلين إ ل المؤلفاا أولدبية عامة حتى تارها أولدباء ن 

ق بين غير أن إدرهااك الفر . 7« يلقون أدنى حرج حين يضعون صذه الفظة في مكان أولخرى 

فيه، ىأىل ما يمكن الاعتماد عليه في صذا الشأن المصطلحين أمر ىاقع ن يمكن إ كارهاه أى  

يجن جنو ا إذا  ،جن الش يء: الاستتارها، تقول العرب»صو الدنلة المعجمية؛ فالجنون لغة 

 :9، قال لبيد8«استتر، ىأجنه إجنا ا إذا ستره

 ىأجن عورهااا الثغورها ظلامها حتى إذا ألقت يدا في كافر

ىيلاحظ أن العرب القدماء كا وا يصفون بعض أولفراد أى يتهمونهم بالجنون إذا 

الاضطراب أى التناقض، أى مخالفة : ما يش ي بش يء من» تدرها عن أحدصم سلوك أى قول 

الصورهاة المتوقعة منهم، أى بالتردد الفاحش بين القوة ىالضعف، أى العلو ىالنزىل، أى 

أن صذا الوتف يبقى عاما مفتقرا للتحديد؛ لأ ه قد  غير  10« بالغلط في التقسيم المنطقي

ينطبق علل فئة كبيرة من الناس بل إ ه قد يتحقق في فرد بعينه في  لحظة ما ىقد ينتفي 

حين يصيب » عنه في لحظاا أخرى، ىلعل أدق تعريف للجنون صو أ ه حالة تظهر 

لاقا من صذه العلاقة، الاضطراب ىالغموض العلاقة القادمة بين النسان ىالحقيقة، فا ط

ىا طلاقا من تدميرصا أيضا يتخذ الجنون معناه العام ى أشكاله الخاتة، فالجنون كما 

، ى 11« فشل العقل في التمييز بين الصحيح ى الخاطئ: يقول زاكياس بمعناه العام صو 

يعزى صذا الفشل إ ل ىجود عارهاض يشل قدرهاة العقل علل ممارهاسة ىظيفته، فخلافا 

ي يس يء فيه الشخص استخدام عقله، فإن المجنون ن يملك أية قدرهاة علل للحمق، الذ

ثلاثة » : توظيفه العقل ن ستتارهاته ىتعطله التام، فهو في حكم من ن عقل له، ىلذلك قيل
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« الغضبان ، ىالغيران ، ىالسكران : يعودىن إ ل أجن المجا ين، ىإن كا وا أعقل العقلاء 
في أعلل سلم الجنون؛ لأن حالتهم النفسية أى العقلية لم  ، فهؤنء الثلاثة إ ما تنفوا12

 .تكن في ىضعها الطبيعي مما أدى إ ل شل ىظيفة الدرهااك شللا تاما

ىينفرد ابن الجوزي بتمييز دقيق بين الحمق ىالجنون، فهو يرى أن أولحمق 

مقصوده صحيح، ىلكن سلوكه الطريق الفاسد ىرهاىيته في الطريق الوتّال إ ل الغرض »

ىبالتا ي، فالحمق . 13« غير صحيحة، ىالمجنون أتل إشارهاته فاسد، فهو يختارها ما ن يختارها

ن يخرج تاحبه من دادرة العقلاء؛ لأ ه يملك الآلة التي تساعده علل تمييز الخطأ من 

الصواب ىالفاسد من السليم، لكنه يعاني من  قص في مهارهاة أى ملكة توظيف تلك الآلة، 

 .ك سلطة علل عقل أى بالأحرى ن عقل لهأما المجنون فلا يمل

أما بالنسبة للمتحامق فهو يختلف عن أولحمق ىالمجنون اختلافا جذرهايا؛ لأن 

التحامق ن يرجع إ ل غياب العقل أى سوء استخدامه، فالمتحامق له عقل يدرهاك به 

ا، أولشياء إدرهااكا سليما لكنه يرتدي قناع أولحمق ىالناس المحيطون به يدرهاكون ذلك أيض

 .ىصو إ ما يفعل ذلك لتحقيق مأرهاب ما

 التكسب بالتحامق0.0

يعد المدح أبرز غرض في الشعر العربي القديم؛ فأغلب القصادد إ ما  ظمت 

للثناء علل الملوك ى الخلفاء ى حاشيتهم طلبا للمال أى الحصول علل إقطاعاا فلاحية أى 

ل طادلة، ىجادىا عليهم مناتب في الدىلة، ىقد أغدق الممدىحون علل الشعراء أموا

بالهباا السنية مما دفع الشعراء إ ل التنافس علل العطايا ىالوقوف بأبواب الملوك ى 

الوزرهااء، فاستحال بذلك الشعر أداة للتكسب غير أن فئة أخرى رهافضت صذا المسلك؛ 

فريق رهافض أن يمدح، ىفريق تدرها في » :ىصذه الفئة الثا ية تنقسم بدىرهاصا إ ل فريقين

ه عن عاطفة تادقة، ىكان المديح عنده  وعا من الالتزام السياس ي أى الديني، أماديح

ىصؤنء ن علاقة لهم بالشعراء المتكسبين الذين  افقوا ى زيفوا الوقائع، ىبالغوا كثيرا 

 .14« ليحصلوا علل المال
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لم يقتصر ا حطاط مكا ة الشعراء علل التكسب بل تطورها إ ل التسول به ضمن 

ة الكدية التي يرتبط ظهورهاصا بتأسيس الدىلة العباسية، ىقد كان لتدصورها ما يعرف بظاصر 

أولىضاع الاقتصادية ىالاجتماعية دىرها بارهاز في تطورها الكدية ىاتساع مجالها، كما أن صذه 

الظاصرة تجد جذىرهاصا العميقة في عاداا أولمم أولجنبية التي اعتنق أفرادصا السلام، ىصذا 

يري التي أىص ى فيه الحارهاث ابنه باجتناب جميع الحرف ما عكسته إحدى مقاماا الحر 

ىأضْرَمَ في الخافقين . ى وع أجناسها. ىضعَ ساسان أساسها التي»باستثناء حرفة الكدية 

تِ المتجر الذي ن يَبورها ... ارهاصا
َ
ىالمصباح الذي يعْشو إليه . ىالمنهل الذي ن يغورها . إذ كا 

 .المزايا، فقد اتخذصا بعض الشعراء مهنةىلما كان للكدية كل صذه . 15«الجمهورها 

يحتال علل ضحاياه عن طريق تغيير صيئته حيث  -شاعرا أى  اثرا-كان المكدي

ينتحل تفة ىاعظ أى امرأة أى غيرصا من الهيئاا التي تخفي حقيقته، كما أ ه كان يوظفه 

ه حيله البلاغية ىفصاحته لإقناع مخاطبيه بحججه، ىكا ت اللغة الفخ الذي ينصب

في حين أن الشاعر المتحامق اختارها توجها مخالفا؛ فقد كان يعرض للناس في . لضحاياه

حالة شاذة، مدعيا الحمق، ىمن النماذج علل ذلك الشاعر أبو العبر الذي كان إذا أرهااد 

ىبيده اليسرى قوس جلاصق، ىعلل يده اليمنى باشق، ىعلل رهاأسه قطعة »الصيد، ىقف 

ىصو عريان، في أيره شعر مفتول مشدىد فيه شص قد  رهادة في حبل مشدىد بأنشوطة،

 .16« ألقاه إ ل سمك، ىعلل شفته شونب ملطخ

كا ت فئة الشعراء المتحامقين قليلة في البداية لكنها كا ت ذاا تأثير ىثقل في 

الثقافة الشعبية بل إنها اقتحمت مجال النقد الرسمي حيث أفرد ابن المعتز حيزا لها 

كان غرض صذه الفئة صو التكسب، فإن تحامقها لم يؤثر سلبا علل ىإذا . ضمن طبقاته

تورهاة كل فرد منها فقط بل كان أيضا عاملا في تردي مكا ة الشعر العربي ىالحط من قدرها 

الشعراء عند المتلقين إجمان، ىبذلك كان ظهورها تيارها التحامق المرحلة أولى ل ن حدارها الشعر 

 .المرتكزاا التي ا بنى عليها منذ العصر الجاصليىا حطاطه ىذلك من خلال صدم أولسس ى 

 مستويات الهدم.0

 هدم مقولتي الإلهام والصنعة  0.0
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دأب بعض الشعراء الجاصليين علل نسبة قصاددصم إ ل الجن ىالشياطين، 

فكا وا يؤكدىن أن تلك القصادد إ ما هي ىحي، ىلم يكن صذا أولمر ينقص من القيمة 

ن الجا ب البداعي للشاعر بل علل النقيض من ذلك، كان الفنية للقصيدة أى يقلل م

الشعراء يتباصون بنسبة أشعارهاصم إ ل الجن ىالشياطين ىلم يجدىا أي حرج في ذلك، 

ىيلاحظ أن صذه الظاصرة اقتر ت بشكل رهاديس بفحول الشعراء حيث زعم كل ىاحد منهم 

فظ بن نحظ تاحب ن »بأن له قرينا معرىفا باسم خاص، يعينه علل النظم، فقيل إن 

 .17«ىصاذرها بن ماصر تاحب زياد الذبياني.. امرئ القيس، ىصبيد تاحب عبيد أولبرص

ىقد استمرا صذه الظاصرة بعد ظهورها السلام حيث لم يتوان بعض الشعراء 

عن رهابط قصاددصم بالشياطين بما في ذلك إبليس الذي جعله جرير ملهما له، ىعن ذلك 

 18:الشاعريقول صذا 

 ليلقي عليّ الشعر مكتهل              من الشياطين إبليس أولباليسإني 

ىقد أضفت مقولة اللهام  وعا من الهالة علل القول الشعري، ىجعلت الشاعر 

 .في مرتبة النبي؛ لأ ه كان يتلقى قصادده عن طريق الوحي

ي أسهمت التطورهااا التي عرفها المجتمع السلامي علل المستويين الثقافي ىالعلم

في تراجع مقولة اللهام لصالح مقولة الصنعة؛ فلم يعد الشعر ىحيا بل تناعة أى فنا 

يحتاج إ ل المهارهاة ىإعمال الفكر، ىلعل أبرز مثال علل الاتجاه ما عرف في النقد القديم 

زصير بن أبي سلمى ىالحطيئة »باسم عبيد الشعر، ىيدخل ضمن صذا المذصب الشعري 

ن يجود في جميع شعره، ىيقف عند كل بيت قاله، ىأعاد فيه ىكذلك كل م...ىأشباصهما

 .19« الجودةالنظر حتى يخرج أبياا القصيدة كلها مستوية في 

كا ت الصنعة المذصب الشعري السادد طيلة الفترة أولموية، ىقد تعايش صذا 

المذصب، في فترة نحقة، مع مذصب التصنيع الذي ظهر خلال القرن الهجري الثالث، 

ا من حياة الترف ىالنعيم التي عمت الحياة العباسية؛ ىقد كان التصنيع مذصبا مستفيد

ساددا في جميع المجانا سواء العمران أى التصوير أى اللباس، فلم يكن من الغريب أن 

إ ل الشعر ىالشعراء، ىأن ينمو مع الزمن حتى تصبح القصيدة كأنها »ينتقل صذا المذصب 

 .20« تألق في ىش ي مرتع كثير ىاجهة لمسجد مزخرف بديع، قد
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ىإذا كان مذصبا الصنعة ىالتصنيع قد استطاعا التعايش طيلة العصر العباس ي، 

فقد توارهاى خلفهما مذصب  اش ئ أرهاس ى دعادمه طادفة من الشعراء المتحامقين علل رهاأسهم 

أبو العبر، فهذا أولخير كان قد سئل عن كيفية قوله للشعر ىالمصدرها الذي يستقي منه 

أبكر، فأجلس علل الجسر، ىمعي دىاة ىدرهاج، فأكتب كل »: ه الغريبة، فأجاب قادلاقصادد

ش يء أسمعه من كلام الذاصب ىالجائي ىالملاحين ىالمكارهاين حتى أملأ الدرهاج من ىجهين ثم 

 .21« أقطعه عرضا ىطون ىألصقه مخالفا، فيجيء منه كلام ليس في الد يا أحمق منه

 ل كادناا خارهاقة لتمده بالوحي كما أ ه لم يعد لم يعد الشاعر، إذن، في حاجة إ

مطالبا بإعمال فكره كي ينظم أشعارهاه، لقد أتبح أولمر أكثر بساطة بل أشد عبثية؛ 

فخلافا لبعض الشعراء القدامى الذين كا وا يقصدىن الطبيعة أى يؤثرىن العزلة حتى 

ل منان، كان يجلس علل يتسنى لهم النظم، فقد اختارها أبو العبر الفضاء أولشد قربا ىأولسه

قارهاعة الطريق، مرصفا سمعه لأتواا المهمشين، ىلعل السبب في تبكيره يرجع إ ل حرته 

لقد دأب بعض الشعراء القدامى علل حفظ القصادد القديمة . علل أن تفوته أية كلمة

 ىرهاىايتها حتى يتسنى لهم اكتساب مهارهاة النظم، أما أبو العبر فلم يكن في حاجة إ ل ذلك؛

لأ ه يستمد قصادده من الكلام اليومي الذي يتواتل به العمال البسطاء ممن ن سليقة 

 .لهم

لقد أيقن أبو العبر أن الاكتفاء بتدىين الكلام اليومي لن يجدي شيئا، فأغلب متلقي 

شعره من العوام، ىسيكون عرض كلامهم عليهم مفتقدا لأية أصمية، ىمن تم ارهاتأى 

الكلام العادي في تيغة جديدة غريبة تدصش المتلقي، ىلم يبذل الشاعر أن يخرج ذلك 

الشاعر أي مجهود جبارها كي يبتكر قصادد جديدة علل أ قاض الكلام اليومي؛ إذ كان 

يكتفي بتمزيق الورهاق طون ىعرضا ثم إعادة تركيبه علل  حو مخالف، فيخرج بذلك إ ل 

إن أتدق . واتلية أى جماليةالوجود  ص جديد تفتقر لغته لأية ىظيفة سواء أكا ت ت

ليس في الد يا )ىتف ينطبق علل ذلك النص صو ما ىتفه به أبو العبر  فسه، إ ه  ص 

من الكساد في سوق ( الحمقاء)ىلكن ألم يكن الشاعر يخش ى علل بضاعته (. أحمق منه

 أولدب؟

كان أبو العنبس الصّيرمي قد سأل أبا العبر عن سبب اتخاذه الحمق مذصبا 

يا كشخان، أتريد أن أكسد أ ا »: غم أ ه شاعر موصوب، فأجابه أبو العبر قادلاشعريا رها 
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ىتنفق أ ت؟ أ ت أيضا شاعر فهم متكلم، فلم تركت العلم، ىتنعت في الرقاعة  يفا 

لقد أدرهاك أبو . 22« ىثلاثين كتابا، أحب أن تخبرني لو  فق العقل أكنت تقدم علل البحتري 

حة ىأن تجارهاة العقل خاسرة ن محالة، ىقد ضرب لمخاطبه العبر أن تجارهاة الحمق هي الراب

مثان ىاضحا علل ذلك؛ فالبحتري الذي اشتهر ببراعته ىبقوته الشاعرية لم يستطع أن 

ينال جادزة الخليفة المتوكل بينما فاز بها الصيرمي الذي أنشد الخليفة أبياتا في غاية 

د في عصره الذي أدرهاك صذه الحقيقة، ىلم يكن أبو العبر الشاعر الوحي. السخف ىالحماقة

 :23الشعراءفقد قال أحد 

          إن كنت تهوى أن تنال المان
ً
 سربان

ً
 فالبس من الحمق غدا

، ىلما كا ت غاية كل الشاعر هي (الغاية تبررها الوسيلة)لقد رهافع أبو العبر، ىأمثاله، شعارها 

لها حتى لو تعلق أولمر الفوز بعطاء الممدىح، فلا مناص من اتباع أ جع السبل ىأسه

 .بالتحامق، ىاتخاذ العبت ىسيلة لنظم قصادد غريبة

 هدم رواية الشعر 0.0

صيمن الطابع الشفهي علل الثقافة العربية في العصر الجاصلي حيث كا ت الذاكرة 

المنبع الذي استمد منه العرب معظم معارهافهم، ىكان الشعر أحد المجانا التي ارهاتكزا 

بشكل كبير علل حفظ الشعر ىتداىله شفاصيا بين القبادل، ىقد ظهرا في البداية طادفة 

ذىا الذاكرة ىسيلة لتعلم النظم من خلال حفظ أشعارها من الشعراء الرىاة الذين اتخ

إن زصيرا كان رهااىية أىس، ىإن الحطيئة رهااىية زصير، ىإن أبا ذؤيب : قيل»المتقدمين حيث 

 .24« رهااىية ساعدة بن جويرية

ىقد أسهمت صذه الرىاية الشفهية في الحفاظ علل الشعر من الضياع ى التلف، 

ى كان لظهورها السلام دىرها كبير في ازدصارها رهاىاية الشعر كما حصنته من الا تحال ىالتزييف، 

 ظرا لحاجة المفسرين ىاللغويين إ ل معرفة معاني أوللفاظ الغربية، ى تيجة لذلك ظهرا 

إحداصما : طادفة مستقلة من الرىاة لم تكن تحسن النظم، ىقد ا قسمت إ ل فئتين

اية الشعر السلامي رهاىاية الشعر الجاصلي بينما تخصصت أولخرى في رهاى تخصصت في 

من الطبيعي أن تتأثر رهاىاية الشعر في العصر العباس ي بنزعة ، ىقد كان 25ىأولموي 

» التخصص التي شملت جميع ميادين المعرفة، حيث عرفت بداية صذا العصر ظهورها 

 .26« طبقة من الرىاة المحترفين الذين يتخذىن رهاىاية الشعر الجاصلي عملا أساسيا لهم
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ل  هج الشعراء القدامى، فاتخذ له رهااىية لنقل قصادده ى ثره، سارها أبو العبر عل

ىلكنه اتخذ مسلكا غريبا في الرىاية، فقد كان يجلس ىسط جماعة من الناس، ىكان 

مستمليه في جوف بئر، ىحوله ثلاثة  فر يدقون بالهواىين، حتى تكثر الجلبة، »رهااىيته أى 

 .27«  ثم يملي عليهم...تبىيقل السماع، ىيصيح مستمليه من جوف البئر من يك

كان بإمكان أبي العبر أن يملي شعره مباشرة علل المتلقين الذين يجلسون بجوارهاه 

اشر عن طريق رهااى آخر يحضر في المجلس  فسه لكنه لكنه فضل أن يتم ذلك بشكل مب

موجود في قاع البئر، ىصو ن يتلقى كلام أبي العبر إن بعد أن يأمر الشاعر بإحداث 

حيث يصعب علل الراىي تبين كلام المرسل بوضوح، فالتشويش صنا أمر الضجيج ب

لقد كان أولحرى أن يحرص الشاعر علل . مقصود، صدفه التأثير سلبا علل عملية التواتل

ضمان  قل رهاسالته بأما ة إ ل رهااىيته لكنه ارهاتأى تحريفها من خلال التأثير في سياق 

ىيحدث تشويش آخر من . بصورهاة ىاضحة التواتل الذي لم يسمح للراىي بتلقي الخطاب

خلال إملاء الراىي للشعر علل الحاضرين ا طلاقا من جوف البئر؛ فالمسافة الفاتلة بين 

الراىي ىالحضورها بالإضافة إ ل الفراغ الموجود في قعر البئر من شأ ه التأثير سلبا علل  قل 

لذلك الذي تدرها  الرسالة، بحيث يجد المتلقون أ فسهم أمام خطاب آخر محرف مخالف

 .عن أبي العبر

يشبه تنيع الشاعر في صذه الحالة تمزيقه للصحيفة التي يدىن عليها كلام العامة، 

فهو يتعمد التأثير في القناة التي تحمل الرسالة أى يختارها سياقا غير ملادم لنقلها، ىكل ذلك 

حتى يخرج خطابه في شكل أحمق، أي أن أبا العبر لم يكن يهدف من خلال صذا الضرب 

تل سليم مع متلقيه بحيث يمكنهم إدرهااك دنلته أى الوقوف علل توا الرىاية إقامةمن 

 .جماليته بل سعل إ ل صدم عملية التواتل ىجعل خطابه مفارهاقا لذلك اعتاده المتلقي

 هدم اللغة الشعرية  3.0

يمتاز الشعر عن الكلام اليومي ىعن النثر الفني بمجموعة من الخصادص البنيوية 

ي؛ فالشعر ليس مجرد كلام موزىن مقفى بل صو أيضا التي تضفي عليه طابعه الجما 

كل ما ليس شائعا ىن عاديا ىن »ا زياح ىخرق للنظام اللغوي المألوف، فلغة الشعر تشمل

غير أن الشعر ن يخرق القاعدة المألوفة إن ليقيم قاعدته ،28«مستهلكةمصوغا في قوالب 

الخاتة، ىبتعبير آخر فان زياح الشعري له  ظامه الخاص الذي يمكن للمتلقي أن يفك 
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ىيظهر أن أبا العبر حافظ في شعره علل  ظام تركيب الجمل المعتاد . من خلاله شفرة اللغة

 :29العبرمعجمه الخاص، يقول أبو في النحو العربي لكنه أقحم مفرداا دخيلة من 

 أ ا أبو العبرّ ه أ ا أ ا أ ت أ ا

 أ ا أخو المجنه أ ا الغني الحمقوقوا

 ىقد يجيء برد ه أ ا أحررها شعري 

 ىالوتر هفي الدس  فلو سمعت بشعري 

 ىمــا تر ــه لسقر  قر  سقر فر

 هتمسك البطنّ  لكنت تضحك حتى

 

كلماا من المعجم اليومي ىأخرى من معجمه يمزج الشاعر في صذه أولبياا بين 

ن يمكن أن ( برد ه)الخاص أي معجم الحمقى، ىلذلك أقر الشاعر  فسه أن شعره بارهاد

يرقل إ ل مستوى الشعر الرسمي، فالشاعر يتكئ علل النظام اللغوي ليهدمه من خلال 

 .إقحام كلام الحمق

اللحن ى اللكنة  تيجة  لقد عاش أبو العبر في العصر العباس ي الذي شهد ا تشارها 

تزايد عدد أولعاجم المعتنقين للإسلام، حيث كان بعضهم يخطئ في  طق الكلماا أى في 

الحركة العرابية أى يوظف ألفاظ أعجمية بدن من العربية، ىلم تقتصر صذه الظاصرة 

علل العامة بل تسربت، مع مرىرها الوقت إ ل الخاتة، ىصو ما دفع العديد من اللغوين 

دباء للتصدي لهذه الظاصرة، ىمن أبرزصم الحريري الذي ألف مقاماته للحفاظ علل ىأول 

معجم اللغة العربية ى بلاغتها، ىقد دفعه حرته ذاك إ ل تأليف كتاب خاص للتنبيه علل 

فإ ني رهاأيت كثيرا ممن تسنموا » : أولخطاء اللغوية التي يقع فيها الخاتة، ىعن ذلك يقول 

سمة أولدب قد ضاصوا العامة في بعض ما يفرط من كلامهم، أسنمة الرتب، ىتوسموا ب

 . 30«ىترعف به مراعف أقلامهم مما إذا عثر عليه ى أثر عن المعزى إليه خفض قدرهاه العلية

في الاتجاه المعاكس للغة الرسمية  -ىأمثاله من الشعراء المتحامقين-يسير أبو العبر

 ه أشاع المعاني المبتذلة، يقول أبو بل إ ه يعمل علل صدم أسسها ىإشاعة اللكن، كما أ

 :31العبر

 ىالطيلسان قرابة الحقان الخوخ يعشق ىكنة الرمان
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 فشمت منه حموض الكتان يا من رهامى قلبي فعقرب أذ ه

ىيبدى أن عبث أبي العبر شمل كل ش يء في الوجود بما في ذلك اسمه؛ فقد كان 

أبو العبر : ر، فما زال يزيد حتى تارهايزيد في كنيته كل سنة حرفا، ىكان في أولىل أبو العب»

 . 32«طرذرهاز لو حمق مق

صكذا كان أبو العبر يعمل علل هي إفساد الذىق، ىتشويه جمالية أوللفاظ، ىنشر 

الحمق، ىلم يكن الشاعر محدثا لمذصب جديد؛ إذ كان للتحامق مؤسساته التي تسهر علل 

فيها أبو العبر تكوينه حيث  نشر خطاب الحمق ىالتشجيع عليه، ىهي المؤسساا التي تلقى

كيف : كنا  ختلف، ى حن أحداث، إ ل رهاجل يعلمنا الهزل، فكنا  قول إذا أتبح»: يقول 

 . 33« تعا ل،  تأخر إ ل الخلف: كيف أتبحت؟ ىإذا قال: أمسيت؟ ىإذا أمس ى

لم يقف أبو العبر عند حدىد الهزل الذي تعلمه في تغره بل طورهاه إ ل مذصب 

هديدا علل اللغة من خلال تقديما في قالب مشوه ىغريب ن يقل خاص في الحمق شكل ت

 .غرابة عن صيئة الشاعر ىسلوكه الشاذ

 هدم صورة الشاعر 4.0

حض ي الشاعر بمكا ة مرموقة في العصر الجاصلي إ ل حدىد نهاية الدىلة أولموية، 

ىمع بداية العصر العباس ي، برزا مجموعة من التطورهااا المختلفة التي أدا إ ل خلق 

ىضع جديد تم فيه إعادة توزيع أولدىارها بين الفاعلين المنتمين إ ل مختلف حقل أولدب؛ 

ة مع المؤرهاخ، ىالفقيه ىعالم الحديث، المفسر،  فسه في منافس»حيث ىجد الشاعر 

  34« لم يعد للشعر، ىسط تكاثر أولتواا صذا، سوى توا ضعيف خجول . ىالمتكلم، الخ

، ىمما فاقم من محنة الشاعر في صذه الفترة ظهورها الشعراء المتحامقين، حيث  جحت 

أبرز تلك  حلقاا أصحاب صذا المذصب في استقطاب أعداد متزايدة من المتلقين، ىمن

الحلقاا مجلس أبي العبر الذين كان يقصده الناس لسماع شعره الغريب، ىمرد صذه 

إ ل ىضعية الراىي القابع داخل البئر الذي يملي الشعر علل  -كما مر بنا-الغرابة

فإن ضحك أحد ممن حضر، قاموا فصبوا علل رهاأسه من ماء البلاعة إن كان » الحاضرين

رُهاشش عليه بالقصبة من مائها، ثم حبس في الكنيف إ ل أن ىضيعا، ىإن كان ذى مرىءة 

 . 35« ينفض المجلس، ىن يخرج منه حتى يغرم درهاصمين
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يظهر أن حلقة أبي العبر كا ت قبلة للعامة ىالخاتة علل السواء، لكن أبا العبر لم 

أخف نسبيا من ( ذى مرىءة)يكن عادن في قصاته مع الفئتين؛ فقد كان عقاب الخاتة 

لقد كا ت كلتا الطبقتين رهااضية بقوا ين . ؛ لأنهم كا وا يؤدىن فدية رهامزية(الوضيع)ة العام

مجلس التحامق، فهم إ ما أتوا ىصم علل علم مسبق بتلك القوا ين، ىفي صذا المجلس 

 .تزىل الحواجز الطبقية حيث يصير الجميع متحامقا متماصيا مع شعر أبي العبر

التحامق تستلزم قبول خطاب الجنون ىالتماهي  لكل لعبة قوا ينها الخاتة، ىلعبة

أيا كان -معه لفترة محددة، لكن مدى اللعبة ىقوا ينها قد يتسع ليمتد إ ل الواقع؛ فالفرد

يصبح مقودا بغريزته ىبالتا ي »عندما ينضم إ ل جمهورها ما  -مستواه الثقافي أى الاجتماعي

بة رهامل ىسط الحباا الرملية إن الفرد المنخرط في الجمهورها صو عبارهاة عن ح...صمجيا

مع المرىرها -ىلذلك فإن خطاب التحامق أخذ.  36« أولخرى التي تذرهاىصا الرياح علل صواصا

يتسلل إ ل الحياة العامة كما تزايد عدد المعجبين به بل إن شاعر الحكمة أبا  -الوقت

 37:يقول الطيب المتنبي كان يحسد الجهلة ىمن يجري مجراصم من المتحامقين، إذ 

 وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم العقل يشقى في النعيم بعقله ذو 

إذا كا ت الحياة الثقافية ىالعلمية قد شهدتا تطورهاا ملحوظا إبان العصر العباس ي، 

فإن ذلك لم يمنع من ىجود خطاب الحمق أى التحامق الذي شجعته السلطة السياسية 

ينفق »بشكل غير مباشر من خلال بعض السلوكياا الغريبة؛ فـقد كان بعض المؤلفين 

ازى علل ما فعل، ىصذه جارهاية تعجب الرشيد، فيأمر عمره في تأليف كتاب أى كتب، ىن يج

ىصذا سخيف يذكر  ادرهاة تضحك . يحيى بن خالد البرمكي أن يشتريها له بمادة ألف دينارها

 . 38« ىيقصيهالخليفة، فيمنحه المال بالهال ىالهيلمان، ىصذا  اصح فيبعده 

ى بتعبير أدق لقد اختلت الموازين، فلم تعد للعقل تلك المكا ة التي كان يحتلها أ

أتبح خطاب الحمق مقدما ىأرهافع شأ ا؛ إذ إن أصحابه  الوا به الحظوة، ىتارهاىا مقربين 

من السلطة كما صو الحال مع أبي العبر الذي كان  ديما للمتوكل؛ فقد كان الخليفة 

في المنجنيق إ ل الماء »العبر  يستدعي الشاعر إ ل البركة القادمة في قصره ثم يرمى بأبي

ىكان المتوكل يجلسه علل ...الطريق الطريق: قميص حرير، فإذا علا في الهواء تاح عليهى 

الزنقة، فينحدرها فيها حتى يقع في البركة، ثم يطرح الشبكة ، فيخرجه كما يخرج السمك، 

 39:ففي ذلك يقول بعض حماقاته
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 فيطرحني في البرك ىيأمر بي الملك

 كأني من السمك ىيصطادني بالشبك

 ككك كك ككك كك ككك ككك ىيضحكك كك كك

لقد صدم أبو العبر، بتحامقه، تورهاة الشاعر المتوارهاثة كما عمل علل تشويهها من  

لقد جنى أبو العبر . خلال لعب دىرها المهرج الذي يتلاعب به الخليفة كما يتلاعب بالسمك

لكنه في الوقت  فسه رهاسخ ( قميص حرير)من ىرهااء ذلك التهريج ىالتحامق مان كثيرا 

سلبية عن الشاعر الذي يصبح ينظر إليه كأداة للهو، ىيبدى أن حاجة الشعراء إ ل  تورهاة

المال قد دفعتهم إ ل الا خراط بشكل كبير في مذصب أبي العبر، فلا  صل إ ل العصر الموا ي 

الحماقة  فقت سوقها، ىعلا شأنها إ ل درهاجة جعلت »أي العصر المملوكي حتى  جد بأن 

منون البلادة ىالرعو ة، ىيحتقرىن العقل ىالفطنة ىما يمت إليهما الشعراء يمدحونها، ىيت

 . 40« بصلة

لم يعد الشاعر توا القبيلة الذي تهابه باقي القبادل، كما لم يعد شعره ديوا ا  

للعرب بل غدا فردا أقل مرتبة من أولدباء المكدين أى المتسولين؛ لأ ه كان يسعل إ ل 

 ..تحصيل المال بأي ىسيلة كا ت ىلو كان ذلك علل حساب مكا ته ىتورهاته في المجتمع

 :خاتمة

ق في العصر العباس ي مرحلة فاتلة في تارهايخ الشعر العربي يعد ظهورها مذصب التحام

التأرهايخ لبداية ا حطاط ذلك الشعر بظهورها طبقة من الشعراء الذين  القديم حيث يمكن

تكسبوا بالتحامق، ىعلل رهاأس صؤنء الشاعر أبو العبر الذي كان له دىرها حاسم في بلورهاة 

طه، حيث أن أبا العبر عمل شعرية جديدة نسفت أسس الشعر العربي ىأدا إ ل ا حطا

 :علل

 اتخاذ كلام العامة ىالسوقة منبعا للإلهام؛ 

  التشويش علل عملية التلقي الشعري بحيث يخرج النص إ ل الوجود مشوصا ىمثيرا

 للضحك بحكم غرابته؛

 إقحام كلام الحمقى ىألفاظهم في القصيدة؛ 

  تورهاة الشاعر في تبني سلوك المهرجين ىالحمقى للتكسب، ىصو ما أثر سلبا علل

 .المجتمع
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